
إلى أي مــدى ســاهمت صــفقات الأســلحة
يكية في إرساء القمع بدول الخليج؟ الأمر

, مايو  | كتبه كريستينا بوغوس

ير: نون بوست ترجمة وتحر

في  من آذار/ مارس، وتحديدا على الساعة الثالثة والربع، اقتحم قرابة  ضابط أمن شقة في
دبي، كان يقطنها الناشط الإماراتي في مجال حقوق الإنسان، أحمد منصور. وفي الأثناء، بادر الضباط
بــإجراء عمليــات بحــث مطوّلــة ودقيقــة في كــل أرجــاء منزل عائلــة أحمــد منصــور، ليقومــوا فيمــا بعــد
بمصادرة أجهزة إلكترونية، ونقل منصور إلى سجن لم يكشف عن اسمه. ولكن لسائل أن يسأل، ما
هــي جريمتــه؟ ومــا هــي التهمــة الموجهــة لــه؟ الإجابــة بســيطة للغايــة، لقــد أقــدم منصــور علــى انتقــاد

حكومته على مواقع التواصل الاجتماعي.

في الواقع، تعد عملية التفتيش المفاجئة واعتقال أحمد منصور مثالا بسيطا يجسد مدى تدهور المناخ
العـام لحقـوق الإنسـان في دول مجلـس التعـاون الخليجـي. والجـدير بـالذكر أنـه مـن المقـرر أن يجتمـع
الرئيـس الأمريـكي دونالـد ترامـب مـع ولي عهـد أبـوظبي في الـبيت الأبيـض، يـوم الاثنين، فضلا عـن أنـه
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أنه ينبغي على ترامب أن يستغل هذه الاجتماعات للضغط على حلفائه لإجراء إصلاحات عميقة في
مجال حقوق الإنسان.

في المقابـل، لا يمكـن إنكـار حقيقـة أن كلا مـن إدارة أوبامـا وترامـب تعتـبران مسـؤولتان جزئيـا عـن حالـة
القمـع الـتي تعيشـه شعـوب بلـدان مجلـس التعـاون الخليجـي. ومـن المثـير للاهتمـام أن دول مجلـس
التعاون الخليجي كانوا حلفاء عسكريين للولايات المتحدة منذ عقود. وقد ارتكز هذا التحالف خاصة
علــى حجــم المبيعــات الضخمــة للأســلحة الــتي أمنتهــا الولايــات المتحــدة لــدعم أنظمــة الــدفاع في دول

الخليج، وذلك من أجل طمأنتهم فيما يتعلق بأي هجوم إيراني محتمل.

 اعتبرت دول الخليج أن سياسة توريد الأسلحة مقابل تعزيز الأمن الوطني
والاقتصاد الأمريكي، بمثابة إشعار بأن الولايات المتحدة ستغض الطرف عن

الممارسات القمعية التي تتبعها

من ناحية أخرى، ساعدت مبيعات الأسلحة على تنمية الاقتصاد الأمريكي من خلال خلق المزيد من
فرص العمل. في الوقت نفسه، زودت دول الخليج الولايات المتحدة بالنفط وكانت بمثابة منصات في
إطار “حرب واشنطن على الإرهاب”. وفي الأثناء، تعتبر البحرين موطن الأسطول الخامس للبحرية
الأمريكيــة، فضلا عــن أن واشنطــن تحظــى تســتخدم القواعــد الجويــة في كــل مــن الإمــارات العربيــة

المتحدة، وقطر في خضم معركتها ضد تنظيم الدولة.

خلال الســنوات الخمــس الأولى مــن فــترة رئاســته، عــزز أوبامــا هــذه العلاقــة، حيــث أبــرم جملــة مــن
الصفقات الرسمية التي تنص على بيع أسلحة للأنظمة الخليجية بقيمة  مليار دولار. وقد اعتبرت
دول الخليج أن سياسة توريد الأسلحة مقابل تعزيز الأمن الوطني والاقتصاد الأمريكي، بمثابة إشعار

بأن الولايات المتحدة ستغض الطرف عن الممارسات القمعية التي تتبعها.

إرسال إشارات مزدوجة

في مطلع سنة ، احتج عشرات الآلاف من البحرينيين سلميا ضد الحكم الاستبدادي لعائلة آل
خليفة التي كانت تستأثر بالسلطة. وقد دعوا إلى احترام حقوق الإنسان، وطالبوا بإجراء إصلاحات
اقتصادية وقانونية وسياسية بعيدة المدى. في المقابل، استجابت الحكومة لمطالب الشعب من خلال

اعتماد القوة وقمع الاحتجاجات بطريقة دموية.

في الأثناء، وبالتعاون مع الجيش السعودي والإماراتي، أقدمت قوات الأمن البحرينية على قتل المئات
وتعذيــب الكثــير مــن المحتجين حــتى المــوت باســتخدام عربــات “الهــامفي”، الــتي اشترتهــا مــن الولايــات
المتحدة الأمريكية. من جهته، أدان أوباما الممارسات القمعية التي سلطتها الحكومة البحرينية على
شعبها، وهدد بتعليق مبيعات الأسلحة. في المقابل، تعهدت الحكومة البحرينية بإجراء تحقيق شامل
ينيـة المسـتقلة لتقصي بخصـوص الانتهاكـات المزعومـة وسـنّ إصلاحـات، مـن خلال بعـث اللجنـة البحر

. الحقائق، خلال شهر حزيران/يونيو سنة



يــن، إلا أن أوبامــا اسْــتأنف علــى الرغــم مــن تواصــل الانتهاكــات والحملــة القمعيــة الممنهجــة في البحر
يــن في ســنة . وقــد ارتفعــت المبيعــات في ســنة ، مــن عمليــة تصــدير الأســلحة جزئيــا للبحر
خلال التهرب من القوانين الأمريكية ومراقبة الكونغرس لحيثيات هذه العملية. وخلال الشهر الأخير
. بقيمة  -له في البيت الأبيض، اشترط أوباما على البحرين اقتناء طائرات مقاتلة من طراز إف
، مليــار دولار، وذلــك إثــر اعتقــال الناشــط البــارز في مجــال حقــوق الإنســان نبيــل رجــب في ســنة

وحلّ الحكومة البحرينية لجمعية الوفاق الوطني، التي تمثل المعارضة الشيعية الرئيسية في البلاد.

من جهة أخرى، ازداد الوضع سوءا منذ فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية.  ففي مطلع كانون الثاني
/ يناير، نفذّت الحكومة البحرينية أول عملية قتل خا نطاق القضاء، منذ سنة . فقد أقدم
بعض عناصر الشرطة على إطلاق النار على ثلاثة شبان وقتلهم. فضلا عن ذلك، سمحت البحرين
“لجهـاز الأمـن الـوطني” باسـتعادة مهـامه مـن جديـد كمـا منحتـه صلاحيـات احتجـاز واعتقـال الأفـراد

المشتبه بهم في عمليات إرهابية.

لم تتوان السلطات البحرينية عن تكبيل المئات من المعتقلين والسجناء
بالسلاسل، فضلا عن استهداف أسرة الناشط في مجال حقوق الإنسان في

المنفى، سيد الوداعي، واعتماد سياسة التشفي

في وقت لاحق، قامت السلطات البحرينية بتعديل الدستور للسماح للمحاكم العسكرية بمحاكمة
المدنيين (وقد سبق أن أحالوا أول قضية مدنية للبت فيه من قبل هذه المحاكم). في الوقت ذاته، لم
تتوان السلطات البحرينية عن تكبيل المئات من المعتقلين والسجناء بالسلاسل، فضلا عن استهداف
أسرة الناشط في مجال حقوق الإنسان في المنفى، سيد الوداعي، واعتماد سياسة التشفي. خلال شهر
مـارس / آذار، أعلنـت إدارة ترامـب أنهـا تسـتعد للمُـضي قُـدُمًا في صـفقة مبيعـات طـائرات مقاتلـة مـن
ـــشرّوط ـــار دولار؛ مشـــيرة إلى ضرورة الفصـــل بين ال طـــراز  إف-، الـــتي تصـــل قيمتهـــا إلى . ملي

السّياسية والتّعاون العسكري في علاقتها بالبحرين وغيرها من الحلفاء الخليجيين.

غض الطرف عن دولة الإمارات العربية المتحدة

انتهج أوباما سياسة الصمت فيما يتعلق بالانتهاكات التي تمارسها الإمارات العربية المتحدة في حق
كـبر مـورد للأسـلحة مـن قبـل الولايـات المتحـدة المـدنيين. ففـي واقـع الأمـر، تمثـل الحكومـة الإماراتيـة أ

. بالمائة، منذ سنة  الأمريكية، حيث وصل حجم الصفقات التي أبرمتها مع واشنطن إلى



طفــل صــغير يقــف فــوق الأنقــاض بعــد هجــوم شنــه التحــالف الــذي تقوده الســعودية، علــى صــنعاء،
 خلال شهر شباط / فبراير سنة

منذ سنتين، اختطفت السلطات الإماراتية شخصين يحملان جنسية مزدوجة في سنة . وقد
تعـرض الـرجلان للتعذيـب طيلـة فـترة احتجازهمـا إلا أن تـم الإفـراج عنهمـا، وذلـك وفقـا لمـا أفـادت بـه
الأمم المتحدة، ومجموعات ناشطة في مجال حقوق الإنسان فضلا عن أفراد أسرة الضحايا. وخلال
شهر أغسطس / آب من سنة ، اعتقلت الحكومة الأستاذ الإماراتي ناصر بن غيث، وتم إيداعه

كدّ بن غيث أنه قد تعرضّ للتعذيب طيلة فترة اعتقاله. السجن الانفرادي. وقد أ

في شهر مارس / آذار، أصدرت السلطات الإماراتية في حق بن غيث حكما بالسجن لمدة عشر سنوات
ــة التعليقــات الــتي نشرهــا علــى موقــع ــم الإنترنــت الصــارم، وذلــك علــى خلفي بمــوجب قــانون جرائ
التواصــل الاجتمــاعي “تــويتر”. وتجــدر الإشــارة إلى أن بــن غيــث دخــل في إضراب جــوع احتجاجــا علــى

سجنه غير القانوني.

أفاد مسؤولون إماراتيون لصالح وزارة الخارجية الأمريكية أنهم قد أدرجوني
ضمن “القائمة السوداء”،  التي يمنع بموجبها مرور المطلوبين أمنياً إلى دول

مجلس التعاون الخليجي. وقد عللوا هذا القرار لأسباب “تتعلق بالأمن
الوطني”



مــن جــانب آخــر، عــززت الإمــارات العربيــة المتحــدة قــدراتها الإلكترونيــة بغيــة التجســس علــى المــواطنين
والباحثين الأجانب. وخير دليل على ذلك، هو “أنا”، “كريستينا بوغوس”، فقد درست الماجستير في
جامعة جو تاون، في واشنطن. وفي السنة الماضية، تم اختراق البريد الإلكتروني الخاص بي من قبل

وكلاء أعتقد أنهم ينتمون إلى أمن دولة أبوظبي.

علاوة على ذلك، أفاد مسؤولون إماراتيون لصالح وزارة الخارجية الأمريكية أنهم قد أدرجوني ضمن
“القائمة السوداء”، التي يمنع بموجبها مرور المطلوبين أمنياً إلى دول مجلس التعاون الخليجي. وقد
عللـوا هـذا القـرار لأسـباب “تتعلـق بـالأمن الـوطني”. مـن جهـتي، أنـا موقنـة بـأن هـذا القـرار جـاء علـى

خلفية البحث الذي أقوم به حول قضايا حقوق الإنسان في المنطقة.

حقوق الإنسان مطلب باهظ الثمن

يـــم أي في المملكـــة العربيـــة الســـعودية، واصـــلت الحكومـــة اعتمـــاد قـــوانين مكافحـــة الإرهـــاب لتجر
يـة التعـبير. وقـد انتقـدت الأمـم المتحـدة هـذه السـياسة، وبقسـوة، في تقريرهـا ممارسـات في نطـاق حر
الخاص المعني بمكافحة الإرهاب الذي أصدرته خلال هذا الشهر. من جانب آخر، أسفرت الحرب التي
تقودها السعودية في اليمن للإطاحة بالحوثيين، الذين تدعمهم إيران جزئيا، عن مقتل ما لا يقل عن
. يـن، وذلـك منـذ انطلاق النزاع في  شهـر آذار/مـارس سـنة  شخـص وإصابـة  آخر
عمومــا، لم تتــوان الســعودية عــن انتهــاك قــوانين الحــرب، حيــث قصــفت قواتهــا بالإضافــة إلى شركائهــا

الخليجيين، المدارس والمستشفيات، والمآتم في هجمات عشوائية.

كـبر المـوردين للأسـلحة الأمريكيـة، حيـث بلغـت في عهـد أوبامـا، كـانت المملكـة العربيـة السـعودية أحـد أ
قيمــة صــفقات الأســلحة حــوالي  مليــار دولار. وتجــدر الإشــارة إلى أن هــذا المبلــغ يعــد الأضخــم في
تاريخ التحالف الأمريكي السعودي، الذي تمتد جذوره إلى ما لا يقل عن  سنة. وفي الفترة الأخيرة،
كشفت منظمة هيومن رايتس ووتش عن تورطّ الولايات المتحدة في الجرائم التي ارتكبها التحالف
كــدت المنظمــة وجــود حطــام أســلحة أمريكيــة الــذي تقــوده الســعودية بحــق المــدنيين في اليمــن. فقــد أ

الصنع، فيما لا يقل عن  موقع استهدفته الهجمات غير القانونية للتحالف.

ير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون أن الولايات المتحدة في وقت سابق خلال هذا الشهر، أعلن وز
كـثر علـى الحكومـات الأجنبيـة فيمـا يتعلـق بقضايـا حقـوق الإنسـان، ممـا لم تعـد قـادرة علـى الضغـط أ

يعطي ترامب الضوء الأخضر لتسريع تنفيذ صفقات الأسلحة التي أبرمها سلفه أوباما.

على الرغم من أن موجات القمع قد وصلت إلى مستويات غير مسبوقة في
البلدان الخليجية في ظل الإدارة الأمريكية الجديدة، إلا أن أوباما يتحمل جزءا
من المسؤولية فيما يتعلق بتفاقم الممارسات القمعية حقوق الإنسان في هذه

البلدان

إثر إتمامها لصفقة أسلحة مع البحرين، وافقت إدارة ترامب للتو على بيع صواريخ بقيمة  مليار



دولار لحكومة الإمارات العربية المتحدة، في  أيار/مايو. وفي الوقت الراهن، تستعد واشنطن لإبرام
صـفقة أسـلحة بقيمـة  مليـار دولار مـع السـعوديين، الـتي تشمـل  بيـع الذخـائر الدقيقـة والقنابـل
الموجهة بالليزر، والتي تصل كلفتها إلى واحد مليار دولار. وتجدر الإشارة إلى أن أوباما قد منع تنفيذ
 هذه الصفقة، في الأشهر الأخيرة من فترة رئاسته. ومن المتوقع أن تتجاوز قيمة هذه المبيعات

مليار دولار أمريكي على مدى عقد من الزمن.

على الرغم من أن موجات القمع قد وصلت إلى مستويات غير مسبوقة في البلدان الخليجية في ظل
الإدارة الأمريكيــة الجديــدة، إلا أن أوبامــا يتحمــل جــزءا مــن المســؤولية فيمــا يتعلــق بتفــاقم الممارســات
القمعيــة حقــوق الإنســان في هــذه البلــدان. وقــد شجعــت ســياسة واشنطــن طويلــة الأمــد، القائمــة
يــد مــن الجرائــم يــز المصالــح الوطنيــة الأمريكيــة، الــدول الخليجيــة علــى ارتكــاب المز بالأســاس علــى تعز
ــة والعقــاب. ولكــن، في حــال مضــت وانتهــاك حقــوق الإنســان دون الخــوف مــن التعــرض للمساءل

كثر في البلدان الخليجية. الولايات المتحدة قدما في هذا النهج، فسيتأزم الوضع أ

المصدر: ميدل إيست آي
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